ليبيدو

حين يعمد النظام الديكتاتوري إلى استنزاف الليبيدو الجماهيري ، لأنه – أي الليبيدو الجماهيري – في لحظة ما ، في حالة ما ، يمكن أن يسقط أعتى الأنظمة الديكتاتورية . ففي حال ( انتصاب جماهيري عام ) و إضراب جماهيري عام عن 

( الليبيدو ) ، يسقط النظام الديكتاتوري مع أول عملية ( قذف ) جماهيرية !

ان السلطة أساساً هي ( استعصاء ) لليبيدو الاجتماعي . أي أن النظام الدكتاتوري يتشكل عادة ، يقوى ويستمر ، عندما يعمل الليبيدو الجماهيري ضد حركة التاريخ !     
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العنوان : مستودع الألفية الثالثة 

· السلام عليكم .

· وعليكم السلام ، أهلا مدام ، تفضلي .

· هل يوجد لديكم عرب ؟

· عرب ؟ 

· نعم عرب 

· … عفوا مدام ، كيف تهجين الكلمة ؟

· عين ، راء ، باء .

· عين راء باء ! … عين راء باء..! عفوا مدام ، تقصدين ( مزيل الشعر ) ؟ 
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حادثة عابرة
سقطت دبابة من الطابق السابع ..! قيل بأن الجنود كانوا يلعبون الشدة .. تشاجروا على (التوزيع) وتدافعوا فسقطت . إلا أن شاهد عيان أفاد بأن الجنود كانوا يعدّون ( الجز مز ) واحتاجوا بيضتيها..فهلعت وألقت بنفسها من هناك .   
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حبة البركة
كنت أقرأ الجريدة جالساً إلى الطاولة حين لمحت حشرة صغيرة بحجم حبة البركة وبلونها تركض كأنما خلسة لتختفي وراء علبة التبغ ، رفعت علبة التبغ فركضت واختبأت وراء الولاعة ..( هكذا إذاً ؟؟!! ) .. رفعت الولاعة فركضت في أحد الاتجاهات ثم في اتجاه آخر ولم تدر ماذا تفعل .. وهكذا وضعت إبهامي في طريقها.. دارت حوله ثم ابتعدت مسرعة فوضعته في طريقها مرة ثانية وثالثة  وفي المرة الرابعة ( هكذا إذاً؟؟!!) 

استدارت والتصقت به لحظة ثم ابتعدت بهدوء .. رفعته وحدقت إليه فإذا عليه نقطة بنية صغيرة ,, ورائحتها كريهة !    
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حزورة
· ألو .. مرحبا ..

· أهلاً ، من يحكي ؟
· احزري ..! 
· وليد ..
· لا يا مدام ..
· سعيد إذاً ..؟
· كذلك لا .. 
· في الحقيقة صوتك ضعيف وكأنك تتكلم من مكان بعيد ..؟
· هو كذلك ..
· حسناً .. أنت كميل .. 
· معقول أنك لا تميزين صوتي ..؟
· جمال ..؟
· نو ..نو .. نو !!
· جميل ..
· ( وبعدين ) ؟ 
· كمال .. أبو علي .. خليل .. جورج .. ؟؟
· لا يا مدام .. أنا لست كل هؤلاء ..
· من أنت إذاً .. قل و إلا أقفلت السماعة ..
· أنا زوجك يا مدام ..!!
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ليرات أولاد الحرام

تحتاج نصف ليرة لتشتري الشوكولاة فتطلب بصوت حنون ومهذب وتحاول أن تخفي نظرة إبليس التي يقولون أنها في عينيك , ولكن لا نتيجة .. تبدأ تتوسل .. ثم تمسك مكنسة وتنظف الحوش لإظهار الاهتمام والمساعدة .. تعود تطلب .. وتتوسل .. ثم تذكّر بالوعود التي لم تنفذ .. 

تبدأ تنق كضفدع أو حتى كديناصور ، تجعل من صوتك جعير بعير محاولاً قدر الإمكان أن يكون صوتك بشعاً . . لا نتيجة .. فترفع الوتيرة ,, تقف على طرف قدمك وتنتصب إلي الوراء مهدداً بالسقوط على قحف رأسك في أية لحظة .. تخرج إلى الحارة تهاجم من هناك بصوت مرتفع ( لتفضح ) البخل أمام الجيران .. ترجم الباب بالحجر ثم تنتقل إلى النافذة مهدداً بتسديداتك بأنك على وشك كسر الزجاج .. لا فائدة .. وكأنك تتحدث مع قبر .

يأتي الوالد فيتحرك البيت قليلاً .. تتناولون طعام الغداء في جو من التعاطف والممازحة .. وتسترق النظر فإذا به يطعمها بيده .. تغض النظر .. وتحاول فهم ما تعنيه تلك الكلمات وأنصاف الكلمات دون فائدة .. وتتساءل عما حصل بشجار البارحة والحديث عن الطلاق والمؤخر والعبارات التي يتكلمها فقط الكبار وهم يهزون رؤوسهم .. لقد فهمت البارحة بأن كل شيء انتهى تقريباً ..  تشعر أنك مسكين وأنت تنزوي مهملاً ولا أحد يبادلك حتى ربع كلمة .. تتمسكن وقد دخل رأسك في ناقوس من الأسئلة .. يبدأ خدر الغداء يتمطى في مفاصلك .. 

ركلة صغيرة ودودة فتتنشط .. هاك هذه ليرة لك وليرة لـ ( سعيد ) .. هكذا فجأة سبحان الله وفي عز الظهيرة حيث الخروج من البيت هو الممنوع الأكبر ..!! سبحان الله .!. يا عيني على الكرم .!! تذهب بسرعة البرق .. تشتري وتعود  بسرعة الضوء .. ولا تدعهما يكملان الحكاية * !!

* ولكن كيف أتيت وكل هؤلاء إلى الدنيا يا صاحبي ؟ 

المرأة ، الحب  .. لماذات ؟

لماذا الحب لا يزول ، لا يفتر ، لا يتوقف …؟ 

تذهب المرأة إلى غير رجعة .. تخرج من الذاكرة وننساها.. ولكن حين نلمحها .. نلمح من تشبهها .. أو نرى الحرف الأول من اسمها ، تقلع الذاكرة من جديد ..؟ يقلع القلب .. تجتاحنا الجروح والذكريات واللذة المؤلمة ..!! تتهدج أصواتنا .. نفقد الشهية للطعام ونرغب بالسفر وبالسهر والكتابة .. 

لم هي المرأة رائعة حتى في غيابها ..؟ ولماذا تكبس زر الحب متى شاءت ؟ 

و نحن نغفر لها كل هذا التعسف والصدود والبعد ..؟ لماذا نغفر لها كل تلك الآلام .. فقط في مقابل أن تلوح لنا ولو صدفة ومن بعيد .. ونقبل - رغم الفرحة الفارعة- ألا تعيرنا أي اهتمام..؟ 

وحين تكبر .. وتأتي من هي أصغر منها وأحلى منها .. تختلف نظرتنا إلى الحياة .. ونصبح ننظر إلى السعادة من زاوية أخرى .. نكبر نحن ونفقد الاهتمام بكثير من شؤون حياتنا ويأخذنا العمل والأصدقاء الجدد والاهتمامات الجديدة ..

بلحظة واحدة .. (بمنام) عابر واحد نراها فيه يعود كل شيء كما كان ولا كأننا كبرنا لحظة أو تغيرنا .. ولا تعود من أصبحت أحلى وأصغر ،  لا أحلى ولا أصغر ..

 البتة !!؟ 
حدائق وحرائق

كان لقاء الغرام الأول .. أول لقاء لأول غرام ..كان ذلك بعد أن استعاد صوتي طبيعته وزالت منه  نبرة النباح .. كما زالت النفخة من وجهي .. ولم اعد شارداً طوال الوقت .. ولكن بالطبع ظلت الصور الخلاعية مدسوسة هنا وهناك .. وما تزال دواوين نزار الصغيرة تتناقلها الأيدي .. وبالطبع تلك الدفاتر المليئة برسوم الشموع والفراشات وقلوب الحب تحيط  بتلك الشذرات والعبارات المأثورة عن العشق والعشاق .. تلك الدفاتر المليئة بأسماء الفتيات وألقابهن ..مازال كل شيء على حاله .. الذي زاد هو أن ثلاثة أشهر من النظرات مرت ..والآن بدأ (العملي ) .. النظرات مثل كل نظرات أخرى كانت تقول:
· أنا أهتم بك يا فتاة .. 
· ماشي الحال .. إنني أفكر الأمر ..
·  انظري هذا البنطال .. وتسريحتي .. لاحظي بأن ذؤابتي تغطي نصف وجهي .. انظري كيف أرفعها بيدي في اللحظة التي تلتقي فيها نظراتنا ..
·  لقد رأيتها يا فتى .. أنظر أنا الأخرى كيف تستدعي خصلات شعري أصابع يدي .. أتراك عندئذ ترى لقيا النسيم الهفهاف بالعاج المشرب بالحليب .. أترى كيف ..؟
·  أنا أحييك برفعي ذؤابتي عن عيني ..
·  وأنا أرد تحيتك بتمشيطي خصلات شعري بأصابعي تلك البرهة..
·  سأظل وراءك .. أتفرج عليك ..
· أعرف .. ألا تلاحظ تقافزي ..؟
·  أوه .. تقافزك .. ربااااااه ..‍‍‍‍‍‍
·  أحب أن أراك لوحدي ..
·  ها أنت تراني لوحدي .. ألم تلاحظ بأنني أصبحت أذهب إلى المدرسة وأعود منها لوحدي .. بل وعلى الطرف الآخر من الشارع .. حتى أنني أتباطأ في مشيتي حين لا ألمحك .. أمنحك بعض الوقت علك تأخرت لسبب ما ..
·  البارحة لمحتك بالسوق .. الملاعين أصدقائي قالوا لي يلمحون إليك : 
·  (الجو) هنا …
·  ما هذه الصدف ؟ 
·  يا الله ورا(هم).. ‍‍  أرأيت كيف دخلت المحل ووقفت قرب والدتك وأنا أحادث البائع ..وهي لا تعرفني ..؟
·  من قال لك بأنها لا تعرفك ..؟ سألتني إن كنت أعرفك ..
·  ولكن لم يبدر مني أي تصرف ؟
·  لا أعرف .. فقط سألتني .. ثم وفي طريق العودة إلى البيت ألقت على مسامعي محاضرة طويلة عريضة ..
·  يا للأمهات ..!
·  يا لطيف .. أمي وحش ..!
·  الحقيقة أنني رأيت ذلك في عينيها وهي تتفرسني من فوق إلى تحت .. لم أكن متعباً .. لذلك يمكن القول أنها اعتصرت رأسي - عن بعد - لتخرج حبات العرق تلك من جبيني.. 
كانت كل هذي الحوارات تتم بصمت .. أيام زمان كانت هناك لغة إشارات بين الصبيان والصبايا بعد المراهقة بموسم واحد .. كل إشارة لها معنى متفق عليه .. لذلك كنا نتفاهم بشكل جيد أكثر مما يفعل جيل اليوم المسيطر على الساحة العاطفية للشوارع .. رغم أن الفوز بنظرة فتاة أيام زمان كان أعظم من مغامرات كازانوفا .. اليوم، أي شاب عديم النفع يمكن أن يقتاد أية فتاة و ( يروح بها تقبيلاً تحت أول درج في أول لقاء ) .. معجزات ( المعلمية ) أنفسهم  أيام زمان كانت أقل من ذلك بكثير.. 
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رغم كوني مرجعاً في اصطياد الفتيات .. بكل ما يعني ذلك من مواهب رديفة .. لم أكن حقيقة بارعاً في اصطيادهن  .. وهذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها بأنني فزت بطريدة .. شيء يشبه القشطة والعسل والنار والورد والحلم .. كل ذلك في آن واحد .. شيء لا تفلت منه مخيلة ولا أحاسيس ولا رجولة .. انه ربما أجمل شيء في العالم .. كان يحتطبني كل صباح ثم يولع نيرانه ويتركني أشيط .. وكلما طلبت ماء أودعني نيراناً أشد لظى .. وفي النهاية أفحمني  .. 

قلت : يا ولد .. إلى متى .. ؟ هيا اضرب الحديد .. 
كانت الأيام الأخيرة لضرب الحديد قد بدأت مرحلة اللغة المسموعة .. فبعد أن جعلت كل من في ذلك الشارع يتفرج على شلة من المراهقين ضايقوها يومذاك .. كنت من بين ( طعن القنا ) ألمح (عبلاي) من بعيد تتفرج وزميلتها .. ولهذا أتصورني كنت قادراً على كسر رأس هرقل نفسه .. في اليوم التالي بالضبط كانت بيدي ورقة بلون وردي مرسوم عليها قلب حب .. وفي داخل قلب الحب أشياء وأشياء .. ولقد أمسكتها بيدي ( المضمدة ) .. اقتربت منها .. مددت يدي بلطف لتقترب من يدها .. يدها تذهب للأمام ويدي للخلف .. صلّحت المشية .. ذهبت اليدان تتأرجحان سوية إلى الأمام والى الخلف.. في ذلك الجزء من اللمحة الخاطفة .. أناولها الورقة (فتناولني ذلك العدد من الفولطات بعدد زهور الكوكب ..).. تلك كانت أول لمسة .. تلفتت .. أشارت إلى الضمادة على زندي ..:
· أرجو ألا تكون قد تأذيت .. 
·  ( بالطبع) هو  مجرد خدش بسيط ..
·  أرجو ألا تتهور ..
·  أقلبها عاليها على سافلها .. إذا تجرأ أحد عليك .. 
زميلتها تستعجلها .. هذا جزء من السيناريو .. تصل المدرسة .. يمر دهر  حتى تصل غرفة الصف .. تخرج  الورقة  .. زميلتها تمد قامتها لترى .. هي تخفيها عنها .. هذه تحاول وتلك تمانعها .. الفتاة الأخرى تثير الأعين .. الأعين كلها تريد أن ترى وتعرف .. المدرسة كلها تعرف بشأن المشاجرة بسبب من ولماذا .. وتعرف أن هناك (رسالة) .. ينتهي الدوام .. ورقة بلون الليمون تمد رأسها من بين أصابع (عبلة) .. كان الجسد يغلي .. ومع جرعة أخرى من الفولتات يصعب على المرء أن ينام أو يأكل .. أما الدراسة فهي آخر ما يستطيع فعله .. 
كان في الورقة كل تلك الأحلام .. أحلام وأشواق وخيالات سنين .. ولم أستطع أن أؤكد إن كانت تلك الورقة هي التي تنبض أم يدي .. وحين وضعتها تحت وسادتي لم أستطع كذلك أن أعرف ما الذي ينبض .. رأسي أم الوسادة ..؟.. ستحصل على ( إذن ) من المدرسة وستكون قرب (الحديقة) في العاشرة .. ولا أعرف كيف مضت تلك الساعات الأربع حتى أطل مهرجان البياض والفل واليمام ..؟ 
 شعرت بقلبي خلف طبلة أذني .. صدري أصبح في حنجرتي .. وماج جسدي في تفاعلات وتفاعلات وهي تقترب .. هي تقترب وأنا أتلفت .. سلمت علي وقلت أهلاً روحي .. وامتدت أمامنا حدائق وحرائق .. كان الغرام الأول يشق طريقه .. وما يزال يشق نفس الطريق .. منذ عشرات السنين .. ! 
عضة كلب

     سنتان وأنا أخطط وأحلم وأتخيل لاستدراج زميلتي الشقراء لمصارحتها بموضوع يعرفه الجميع في المديرية .. إذ لا تفوتني أية مناسبة لأهديها هدية ما بما في ذلك عيد الاستقلال الوطني .. وحتى في يوم الثورة العربية الكبرى أهديتها هدية .. كل يوم هدية تقريباً وربما أكثر ..

     أنا شاب لا ينقصني شيء .. ابن أسرة معروفة ومحترمة .. جامعي .. رياضي .. موسيقي .. متحدث جيد .. أنيق .. وموظف في دائرة مرموقة .. وقد أنهيت الخدمة الإلزامية

أعاني من مشكلة صغيرة واحدة فقط .. أنا أخاف من الكلاب .. وخوفي ليس مجرد خوف ينتهي ببضع عبارات تشجيعية أو محاضرة عابرة عن نبل الكلب .. خوفي عميق وكبير . ذلك أنني شاهدت بأم عيني وأنا طفل كيف يهاجم كلب حراسة أحد أطفال الحارة .. أنا أخاف أي كلب حتى ولو كان جرواً بل حتى ولو كان مربوطاً .. 

     في ذلك اليوم تأنقت كعريس .. تعطرت .. هذبت دقني .. كويت ملابسي .. حتى أظفاري درّمتها .. ولم أترك حبة زوان أو حبة شباب دون أن أعالجها .. 

     ارتديت ثيابي وأعدت أمام المرآة مرافعتي .. وخرجت إلى قرنة بيتها تحت رذاذ المطر حتى خرجت .. سبقتها قليلاً  ثم تأخرت قليلاً كي تصل بقربي عند بداية شارع السيد المحافظ حيث أزمة طلاب وطالبات كلية الزراعة حيث لا يبدو مظهرنا كشاب وفتاة غريباً بين زحام الصبايا والشباب في ذلك الشارع .. يبدو أنه كان أجمل يوم في حياتي وأنا أتمشى مع هذه الفتاة التي تتهادى على قلبي .. على مصيري .. وتخطو بسرعة نبضي .. بتلك الخصلات المبللة .. وبطقطقة حذائها .. وبكل عنفوان الأنوثة تلك .. كان يومي ..

     توسطنا الشارع وأنا أحاول اختيار كلمتي .. همست باسمها همساً رقيقاً فغمغمت بما يشبه الـ ( نعم ) .. أو ( ما بك ؟) .. وفي قمة الحلم .. وفي أوج نشوة الحب ..:

: نباح .. 

: لا بد أنني أحلم .. ! فهذا كله لا يحصل دفعة في يوم واحد .. 

أعود إلى الوقائع حسب معطيات حواسي الست .. لأجد الكلب الألماني الأسود الضخم – كلب السيد المحافظ – يتبختر لوحده دون مرافق أو جنزير الرقبة أو أي مخلوق في الشارع .. الكلب الأسطورة الذي لا يأكل إلا طريدة حية في العادة .. حتى أنه قيل بأن الكلب يصطاد الخراف و الضباع في البرية حتى سمي / هتلر / ! إلا أن السيد المحافظ رفض التسمية على أساس أن كلبه مجرد كلب ( ظريف ) ..

كانت رفيقتي تمشي بكل أبهة وعنفوان وكأن القيامة ليست على وشك أن تقوم .. بالطبع .. وماذا يهمها وماذا يخيفها وهي تتمشى برفقة ( عريس ) لديه الاستعداد ليذبح دمه

 ( كريّة كريّة ) من أجل مشيتها .. ( حاضر يا حبيبتي .. أنا أموت لأجل عينيك السوداوين اللامباليتين  ) .. وهكذا انتقلت إلى يسارها كي تكون إلى يميني أبعد قليلاً عن الكلب .. وتابعنا المشي باتجاه الوحش الذي لم تعجبه كل هذي اللامبالاة .. اقتربنا وأنا روحي تنزف في كل خطوة وليست لدي أي أفكار عما يمكن أن يحصل ..لي .. كيف  سيلتهمني في وضح النهار أمام حبيبتي أنا الذي لم يتخيل نهاية أسوأ من النهاية داخل معدة كلب !! 

هل كان يقرأ أو يسمع كل هذا .. توجه إلي ونبح محدقاً في عيني فيما لم تهتز (عروسي) ولم يتغير إيقاع مشيتها .. !! وضعت يدي على كتفها من باب التشجيع فأزاحتها بلطف .. ولكن الكلب انتقل إلى الهجوم .. تقدم منا ووقف على بعد خطوة يزأر بشكل متحشرج وينقل شرارة الغضب من عين إلى الأخرى .. توقفنا 

( وربما توقف قلبي أيضاً ) ومددت يدي لأنهره فعضني من زندي .. وبقيت يدي في فمه .. فما كان منها إلا أن ضربته بحقيبة يدها على رأسه ليفلت يدي فأركله 

( كونه مجرد كلب ) ليعوي طالباً الاستغاثة ولتقف عروسي منبهرة بنافورتي دم تتغازران من زندي .. إنها تمسك بمعصمي وتشير لسيارة عابرة .. تفتح الباب وتركب بقربي .. ثم تلمس شعري وتدس أصابعها هامسة :

أنت بطلي !! 

: أنا أحبك 

: وهل تخفى شمس الصيف ؟

كان مجرد كلب وياله من فضل كلب .. مجرد كلب !!  
أصالة وثقافة

أعزائي المشاهدين ، أعزائي الحضور .. أهلاً بكم على الفضائية العربية في برنامج أصالة وثقافة ..مع تا..ما..را ..

أهلاً بكم .. لدينا هنا فريق الدكتور جمال .. وعلى الجهة الأخرى .. الدكتورة منال وفريقها.. لنرحب بهم ..

· دكتورة منال .. ماذا طبخت اليوم ..؟

·  كوردون بلو ..

·  وهل تجيدين الطبخ إضافة إلى التدريس في كلية التربية ؟

·  أنا طباخة ماهرة ..

·  ماذا تجيدين من الطبخ ..؟

·  أجيد السباغيتي .. الفنغر بيف .. الرول بيف .. والكثير من الأطعمة ..

·  برافو .. والآن سنبدأ الأسئلة .. السؤال الأول يقول : من الذي صمم تسريحة باولا شيلد في فيلهما الأول .. معك نصف دقيقة ..؟

·  بسيطة .. انه فريوني ..

·  برافو ..برافو .. لك الآن مئة يو.اس دولار.. والآن نتوجه للدكتور جمال، دكتور جمال، أنت بالطبع لا تجيد الطبخ، إن كل مثقفي علم الاجتماع لا يجيدون الطبخ ؟

·   ولم لا .. أنا طباخ ماهر ..

·  صحيح .. أين تعلمت الطبخ ..؟ 

·  أثناء الدراسة كنت أعمل في المطاعم والفنادق ..

·  كويس .. ماذا تجيد من الطبخ .. ؟

·  أجيد إعداد اللازانيا .. فرايتن جكن .. والميكسيكان جيكن ..

·  أوووو .. برافو .. والآن إلى السؤال الأول .. من الذي أدى الرقصة مع كلودينا بورجية في فيلمها ( أندر وير ) ؟ معك نصف دقيقة .. 

·  بيل كلاينت ..

·  أوووو .. برافو برافو .. بصراحة .. لا يبدو على سنك أنك تعرف هكذا ثقافة عصرية !!

       أعزائي الحضور .. نطرح السؤال التالي عليكم ونسمع الجواب بعد الإعلان 

من هي الشقراء في الدور الثانوي لفيلم ( افري ثنغ از فور تتش ) ؟ 

بعد الإعلان ..

المطربة نايسي إجرام  ... برافو .. من الذي حزر  ؟ 

هنا .. المدمزيل .. 

طيب تفضلي إلى المنصة ..  أهلاً وسهلا ً نتعرف عليك ..

بنكي .. 

أهلاً بنكي .. من هي مطربتك المفضلة ؟

الفنانة الرائعة هيداء ... 

فور شور ؟

أوف كورس ..

 والآن نسأل لجنة التحكيم عن الفائزين .. تعادل ؟  لنصفق للجميع ونشكر لكم حضوركم والآن السؤال للجمهور من أجل الحلقة القادمة :  من هو مصصم تنورة الفنانة جولي في فيلم مقاسات ممنوعة ؟؟ 

سيداتي آنساتي .. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع يرنامج  أصالة وثقافة وشكراً وباي باي ..

كفريات أمام مديرية التربية
       أقف على الشرفة أدخن وأشرب القهوة كل صباح ساعة الدوام .. أتفرج على الحركة الصباحية لهؤلاء المنهكين بالأطفال والفواتير .

 زبالان يتمازحان ريثما يعاين السائق مقطورة الزبالة لماذا حرّنت أمام مدخل مديرية التربية .. ؟

الآذن يشطف الرصيف وهو يكفر ( بدين ) الشغل : أخي ممنوع ..ممنووووووووع .. المراجعات بعد العاشرة .. نعم نعم ؟! .. ماذا تفضلت ..؟ القانون ..؟ أين قرأت عن هذا القانون .. ؟أنا صار لي ثلاثين سنة في المديرية ..( يعدل ثنية الخرطوم)  .. إلا أن الخرطوم ينفلت من الحنفية .. يكفر بدين ( الشطف ) ويدخل ليثبته مرة أخرى .. المراجعون ينتظرون أن يكمل عبارته .. 

يقف رجل هرم عند مدخل المديرية يقرأ النعاوى الجديدة .. سيارة تزمر لمقطورة الزبالة .. سائق المقطورة لا يرد على التزمير .. السائق الآخر يشير بيده بعصبية .. يلتفت إليه الزبالان ويتوقفان عن المزاح .. : ما بك ( تبربر )؟ 

-.. حركوا  لنا هذه المقطورة .. تأخرنا .. 

- وماذا أفعل لك ..؟ ألا ترى دولاب المقطورة مستعصي في البالوعة ..؟ الأخ تأخر !!

(سائق المقطورة يكفر بدين البربرة ..)  بينما يكفر سائق السيارة بدين ( البالوعة ) وهو يعلق غيار ( الرجوع للخلف ) .. الغيار لا يعمل .. الزبون الذي برفقته يناوله سيجارة ويشعلها له .. ويبدو كما لو أنهما يبدأان حديثاً ..   

 يمر ( فاضل* ) ويقترب من تجمع المراجعين .. يسأل الآذن أن يعطيه ليرة .. و بابتسامة يرد على سؤال أحد المراجعين إن كان سيموت قريباً ..؟ بعد أن تصبح الليرة في يده ، يكفر فاضل بدين ( الليرات ) .. أجير المكتبة المقابلة يفتح خراط الدكان .. وامرأة تحمل بيدها خمس مائة ليرة تسأله أن يصرفها .. يخرج الجار مقابل المديرية في البيجاما وآثار النوم ويبدأ بالصياح بسبب ماء الشطف ويعنف الآذن ويكفر بدين ( الحارة ) .. يبتسم المراجعون لهذا التعنيف .. حتى أن أحدهم يبدأ بقرش ( الموالح ) .. الآذن يجدها فرصة للرد على التعنيف .. يمسك الشاب من ياقته ويدفعه بعيداً : 

-اقرش بزرك بعيداً عن ( رصيفنا ) ..الواحد لا يعرف يرد على من ! .. العمى … ! .. 

الجار يعتبر ( العمى ) موجهة إليه شخصياً .. فيسأل الآذن بتكشيرة عدوانية وهو يقترب منه مهدداً :

-العمى لمن يا أخونا ..؟ 

الآذن يسأله (مشان الله ) أن يتركه في همه .. إلا أن الجار يطلب منه أن يعرف مع من يتحدث .. وينصحه أن يفكر في المرة القادمة قبل أن يتمنى العمى لأحد ما .. !!

- ماشي الحال .. على عيني .. على مخي ( ويضرب قحف رأسه بعصبية ).. أمرك حبيب! 

يكفر الاثنان بدين ( الجوار ) … فاضل من بعيد يكفر بدين ( البندورة المفعوسة ) .. ويؤكد أنه لن يموت .. ويضحك المراجعون .. بينما تقبل سكرتيرة الطبيب جارنا في البناية .. وكالعادة .. ترتدي تلك الثياب التي تؤكد من خلالها أن لديها ( نمرة ما )  أمام الطبيب ومرضاه ومراهقي البناية من أجراء دكاكين العبّارة والذين كثيراً ما تجرح أصابعهم ( بحرف الباب ) لتضمدها ( بيديها ) الطريتين البيضاوين وهم ينهلون تلك الأنفاس العميقة لروائح ماكياجها دون أن يفوتوا أية فرص في أن يختطفوا نظرة سريعة إلى جيدها الزهري ، أو أن تلمس خصلة من شعرها الطويل أي جزء من أجسادهم وهي منهمكة في التضميد ريثما ترفعه بيدها بتلك الطريقة التي تجعل انشقاق الأرض وابتلاعهم أسهل بألف مرة من أن يشاهدوا هكذا حركة دون أن يكون في مقدورهم ولو أن يمدوا أطراف أصابعهم ويلمسوا ولو لمرة واحدة أي جزء من ذلك العنفوان الغنج .. البض .. و المتلهف .. أجير المكتبة يظهر عليه بشكل واضح للغاية أنه خرج في هذه اللحظة صدفة وأنه لم يكن ينتظر قدومها الآن بالذات ..فهو يبدو متفاجئاً بها ..وهو أيضاً لا يقصد أن ترى علبة المارلبورو في يده ..إنها الأجمل بين كل فتيات البناية .. يا ألله كم يحلم لو تعلم بأنه ( نجح في التاسع ) ؟ .. ينتظر إلى أن تصبح مؤخرتها مباشرة أمامه .. يكفر بدين (العسكرية) وهو يدخل المكتبة .. بينما تكفر هي بدين (الدرجات المرتفعة) لمدخل البناية ..

الآذن يغلق الباب بعنف و هو يطلب من سائق المقطورة أن يحرك دمه ويسرع في صيانة الدولاب لأن الرائحة قتلته .. الهرم يشرح لأحد المراجعين صلة القرابة بينه وبين المراجع نفسه وبين المتوفى في النعوى .. تقرر إحدى العابرات بأنها لم تعد تحتمل طرف حذائها وهو يرص قدمها من الوراء .. تجلس القرفصاء على قدم واحدة وتخلع 

( الفردة اليمنى ) ..(أحد المراجعين يلكز الآخر مصوباً حركة رأسه تجاه مؤخرتها) .. تخرج منديلاً ورقياً .. تطويه ثم تدسه بين قدمها وطرف الحذاء .. ثم تتابع سيرها ..

الزبالان يخرجان كيس نايلون شفاف فيه قطعة خبز وحبة بندورة .. ويطلبان الملح من الآذن .. يجلسان على الرصيف ويبدأان الفطور .. سائق السيارة ينزل ويعاين الدواليب .. ثم يقف مع أحد المارة بعد عدة قبلات ويبدأ معه حديثاً ودياً .. انه يقهقه بين فترة وأخرى .. فيما يبدو على زبونه أنه يحادث أحداً ما بهاتفه النقال .. 

 يأتي أحد المارة .. يقترب من بوابة المديرية ويدخل بثقة تحت زخة من نظرات الحسد والضيق ولا يسلّم على الآذن ذي الابتسامة الممطوطة : صباح الخير أستاذ أبو صبحي .. نحن هنا .. سلم علينا مشان الله .. أبو صبحي يتعثر على الدرجة الثانية للمدخل الداخلي .. ويسأل الآذن بتوبيخ إن كان هذا 

( وقته ) .. ؟ يبتسم المراجعون بتلذذ ، 

و لكي لا تلتقي نظراته بنظراتهم فينكسر خاطره انغمس الآذن بتوليف مفتاح صوت آلة الكاسيت الذي يقرقش ويخفض الصوت أو يرفعه تلقائياً ويجب بين كل فينة وأخرى توليفه مرة أخرى أو بخه ( بالكولونيا )  .. يأتي مراجع جديد ينضم إلى المراجعين .. يحملق بهم وبالآذن الذي يلتفت حين يقول المراجع الجديد: السلام عليكم .. وعليكم السلام .. ينظر إلى ساعته ويسأله الآذن بوجهه المستفسر وكأنه يحثه على السؤال فيسأل :

- أبو نجم موجود ؟ 

- لا .. أجاب الآذن فوراً وبسرعة ، بل ربما قبل أن يسمع أو يتذكر من هو أبو نجم هذا وفي أي قسم

- لا .. يؤكد مرة أخرى في حالة مستفز .. وينتظر حركة المراجع التالية .. ينتظره بشكل لا يحتمله 

- ولكنها التاسعة ..؟ 

- التاسعة ها ؟ .. وما دخلك أنت ..؟ 

-  أقصد ..

-  ماذا تقصد .. ؟ ويقترب الآذن من البوابة .. تقف البوابة بينهما .. إنها تمنع الآذن من الوصول إلى المراجع وشطفه عن رصيف المديرية.. 

- هيا قل ماذا تقصد …؟ أقول لك ماذا تقصد ..؟ 

يحدق المراجع في بقية المراجعين.. يصمت قائلاً في ذاته .. وما دخلي لأكون كبش فداء ..؟

 من يجرؤ على مشاكسة آذن بوابة رئيسية ؟

في هذا الجو من السيطرة التي بدأت تتسم على الموقف من أعماق الآذن .. يقترب مراجع جديد ..

يكثر المراجعون .. يتجشأ أحد الزبالين .. يعودان للمزاحة .. وبدعم من المراجعين تتحرر عجلة المقطورة أخيراً من فوهة البالوعة ذات الغطاء المكسور .. الزبون يبحث عن سائق السيارة ليفرج عن رتل السيارات وراءه ..يهرع الآذن إلى آلة الكاسيت التي انخفض صوتها فجأة .. وحين يمد يده ليعاير مفتاح الصوت يرتفع الصوت لوحده مجدداً .. يخرج أحد الموظفين .. يفتح أجير محل الستائر خراط الدكان .. يجلس أصحاب الدكاكين قرب المديرية حول كرسي صغير يأكلون الفول وهم يتقاسمون الأرغفة .. ويستعيرون الملح من سكرتيرة الطبيب ..

يقترب مراجع .. يدنو من البوابة .. يدفع الدرفة اليمنى ويدخل .. فيهرع الآذن إليه :

- أين أين ..؟

-  إلى الشؤون القانونية ..

-  ولكن بربك هل أنت أمي لا تقرأ .. ؟ يصرخ الآذن بوجهه ويسحبه من يده ويخرج معه .. ثم يضعه قبالة البوابة مشيراً إلى ورقة ملصقة عليها : 

-  اقرأ يا أستاذ .. 

-  ما هذا ..؟

-  أقول لك اقرأ .. 

وهنا ينبري أحد المراجعين ويقرأ له :

- تمنع المراجعات قبل الساعة الحادية عشرة ..

-  هكذا إذا ً ؟

-  بالطبع ..

-  بسيطة ..

يمد المراجع الجديد يده وينتزع تلك الورقة .. يحدق في وجه الآذن مبتسماً وهو يدعكها محاولاً جعلها على شكل كرة .. يناولها للآذن المتوحل  بالدهشة .. يقول له : 

- خذ العب بها بعيداً من هنا كيلا تدوسك السيارات.. ويدخل المديرية ..!

 وكان مراجعو مديرية التربية كلهم يحدقون في ساعاتهم ( في قرارات أنفسهم.. بالطبع ) ، فيما كان يسمع من بعيد فاضل وهو ما يزال يكفر بدين شتى أنواع الخضرة الموسمية وعلب التبغ الفارغة .. ! 

__________________

* شخصية محلية وهي خليط من مجنون وظريف ومتسول وهو يجن جنونه إذا ما استفسر أحد ما عن موعد موته .

باغدون

لم  أشهد  في  حياتي  بابا  كهذا  ! فالأبواب  التي  تعودت  عليها -  على  كثرتها  -  كانت  ذات تقنية  مختلفة  .  أيام  زمان  كان  الباب  يتألف  من  درفة  واحدة  ،  وكانت  له  (  سقاطة  ) نحاسية  جميلة  ،  وكنا  ندوس  على  تنكة  الزبالة  ونمط  قاماتنا  ,  نمد  أيادينا  عاليا  لنصلها ,  ننقرها  بأطراف  الأصابع  لترتفع  عاليا ثم  تهبط  على  سندانها  الصغير مطلقة  رنينها  الحنون  داخل  المنزل . ثم  طالت  قاماتنا  وأصبحت  الأبواب  تتألف  من  درفتين  .  وما  أزال  إلى  اليوم  أذكر  بيت (  الآغا )  وهو  يتوسط  الحارة   بين  بيوت  الطين  والحجر شامخا  متأففا , ببابه الذي  يتألف من  ثلاث  درف  ! لقد  كان  أعجوبة  في  ذلك  الزمان  .  

أما  أن  يكون  الباب  يتألف  من  أربع  درف  ,  ويدور  دورانا  ؟  فقد  كان  هذا  أكثر  من  كثير  …  !

كنا  قد  توقفنا  أمام  الفندق  بعد  أن  نزلنا  من  السيارة  ،  وكنت  أتلفت  يمنة  ويسرة  باحثا  عن  الباب  .  ولم  يكن هناك  من  شيء  يوحي  بأنه  يمكن  أن  يكون  بابا  سوى  ذلك  الجزء  من  واجهة  الفندق  .  وبالفعل  ،  فقد  صح  توقعي  ،  إذ  هاهو  صديقي  الذي  عزمني  بسبب تخرجي  من  الجامعة  يتوجه  إلى  ذلك  الجزء  من  الواجهة  ،  أتأخر  عنه  قليلا  وأنا  أتبعه  ..  يقترب  ..  يدفع  ذلك  الباب  الدوار  أمامه  ويختفي  ..  يحين  دوري  ..  أقترب  ..  تتنزل  قطرة  العرق  الأولى  ..  فالثانية  ..  فالثالثة  … بلعت  ريقي  بصعوبة  وأنا  ألمس  بيدي  أولى  تلك  الدرف  بزجاجها  الظلالي  المعتم  ..  ركزت  كل  قواي  على  الباب  ..  تشجعت  ودفعت  أولى  الدرف  وحشرت  نفسي  في  ذلك  المتسع  وقد  لحقت  بي  الدرفة  الثانية  ودفعتني  لأدور  مع  الباب  الذي  أخذ  يمضغني    وقد  ارتشح  العرق  على  جبهتي  وشعرت  بحرارتي  تقفز  و ببرودة  بهو  الفندق  تهبط  بي  إلى  واقع  مختلف  كما  لو  أنني  أصبحت داخل  بيت  الآغا  نفسه  ..  لقد  ابتلعني  الباب  وأصبحت  داخل الفندق  أخيرا  بعد  أن  استطال  الزمن  في  البرهة  التي  هاجمني  فيها  الباب  ذو  الدرف  الدوارة  الأربع  ..  خطوت  أولى  الخطوات  بإحساس  رائد  الفضاء  الذي  يعتلي  كوكبا  لأول  مرة  في  التاريخ  ..  خطوت  ..  تعودت  الإحساس  بالجاذبية  الجديدة  بينما  كان  الباب  ما  يزال  يعلك  الهواء  ..  مسحت  العرق  عن  جبيني  وبدأت  أستكشف  العالم  الجديد  ..!

أنا  في  الفندق  الآن  ,  هاهو  مكتب  الاستقبال  ولابد  ,  بطاولته  المرمر  وبموظفيه  البلاستيكيين  ،  الأشجار  بلاستيكية    و الإعلانات  ,  قطع  الديكور  الشرقي  والفلكلور  نفسها  تبدو  بلاستيكية  بشكل  ما  ،  وكل  لمعان  الأشياء  هناك  كان  بلاستيكيا  .  

كان  صديقي  يسبقني  بخطوات  وقد  توقف  مع  إحدى  الصبايا ..  وصلت  إليه  .. وقفت  بقربه  معها ..  عرفني  إليها  قائلا  بفرنسية  :  

- مسيو  أحمد  !

-  بونسواغ  مسيو  أاهميد  ..

فصلحت  لها  نطق  اسمي  مركزا  على  حرف  الحاء  ومشيرا  إلى  الحنجرة  :

- أحمد .

-  آهميد  

-  أح 

-  أه 

-  أح  

-  أخ  

-  أحمد

-  أهماد 

 لا  مشكلة  ,  ولكن  ما  أجمل  نطقها  لاسمي  بالفرنسية  ! لقد  كانت  مفتلة  الشعر  بغرة  صغيرة  وأنف  صغير  مثل  كلبة  صغيرة  تماما  ..  وكانت  تنطنط  أيضا  مثل  كلبة  صغيرة  ودلوعة   وهي  توزع  ضحكاتها  وتنبح  بحروف  الغين  اللطيفة   هنا  وهناك ( ..  غا  ..  غو  ..  غي  ..  غيا ..) ,  وحين  عرفها  الي  قائلا  :  ماطمازيل  لولو   .  قلت  في  نفسي  (  حتى  اسمها  كان  اسم  كلبة  )  !  

-   3   -

ولكن  لماذا  تمتلئ  المثانة  بسرعة  في  هكذا  أماكن  ؟  اقتربت  من  صديقي  وهمست  في  أذنه  سائلا  أين  يقع  المرحاض  ؟  أشار  إلى  إحدى  الجهات  قائلا  :  أنتظرك  في  المطعم  .

اتجهت  حيث  أشار  .  كانت  هناك  ثلاثة   أبواب  ,  واحد  منها  مرسوم  عليه  هيكل  رجل  ,  والثاني  مرسوم  عليه  هيكل  امرأة  ,  أما  الأخير  فلم  أستطع  تمييز  الرسم  الذي  كان  عليه  !  دفعت  الباب  الأول  ،  انفتح  فدخلت  .. 

كان  المكان  فسيحا  وفيه  عدد  كبير  من  المرايا  الجدارية  ,  كما  كانت  فيه  منحوتات  خزفية  غريبة  الشكل  ،  نظيفة  وبيضاء  وتفوح  منها  رائحة  خاصة  ،  ولم  أميز  شيئا  من  الأشكال  والروائح  والمنحوتات  .  وفيما  كانت  المثانة  تلح  ,  كنت  أبحث  عن  مكان  للتبول  في  زاوية  ما  أو  في  أي  مكان  يوحي  بأنه  يمكن  أن يكون  خاصا  بالتبول .. ولكنني  لم  أعثر  على  مطلبي  ..  عدت  فخرجت  وتلفت  وعدت  فدخلت  وعادت  مثانتي  تلح  وعدت  أبحث  وعشرات  الأخيلة  تبحث  معي  … أسرعت  في  البحث  ومثانتي  تكاد  تنفجر  ..  اقتربت  من  إحدى  الزوايا  ,  من  إحدى  المرايا  ..  اقترب  مني  قريني  في  المرآة  ..  أنزلت  سحاب  البنطال  ففعل  ..  حدقت  فيه  بخجل  ففعل  ..  نكست  نظرتي  بانكسار  وأرخيت  مثانتي  فيما  هو  يقلدني  خطوة  خطوة  وبنفس  الآن  .. تبول  كل  منا  على  الآخر ..   ولعنت  العزومة  في  سري  وأنا  أرفع  سحاب  البنطال  دون  أن  أحدق  إليه  !
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وخرجت  إلى  بهو  فسيح  ,  متلفتا   و باحثا  عن  المطعم  أو  عن  صديقي  فلم  أجد  شيئا  أو  أحد  .. أخذت  أحدق  في  الأرجاء  ..  مكتبة  بعنوان  فرنسي  ..  صالون  حلاقة  فرنسي  ..  مشيت  لفترة  ..  تابعت  المشي  وأنا  أتلفت  .. ارتطمت  بدمية   (  ايرفرانس )  ،  سقطت  الدمية  .. أوقفتها  وأعدتها  إلى  مكانها  .. بادلني  أحدهم  ابتسامة  صفراوية  فيها  مغزى غريب  ..  !  داعبت  أنف  الدمية  المبتسمة  وبادلته  الابتسامة  المواددة  ثم  مشيت  ..  

حروف  لاتينية  في  كل  مكان  ..  أشياء  أجنبية  ..  وأشياء  بلا  جنسية  ولا  هوية  .. ولم  أستطع  فهم  ما  تعنيه  العبارات  اللاتينية  .. كما  لم  أستطع  تذكر  ما  أريد   .. فلأسأل  إذا  عن  المطعم  :

- عفوا  يا  أخ  .

-  باغدون  ؟

-  عربي  عربي  ،  هل  تتكلم  العربية  ؟

-  باغدون  ؟

لم  يفهم  الشاب  قصدي  على  ما  يبدو  ..  تأففت  في  داخلي  وتابعت  المشي ..  وصلت  إلى  قاعة  كبيرة  ,  فيها  أعمدة  عالية  وكراسي  كبيرة  .. جلست  على  أحدها   فغاص  بي   ثم   قمت  ..  وكان  للقاعة  مداخل  كثيرة  ..  دخلت  أحدها  ..  كان  مدخلا  طويلا  معتما  ومفروشا  بالموكيت  ,  وعلى  جانبيه  غرف  على  أبوابها  أرقام  معدنية  ..  وعلى  بعض  الأبواب  ,  على  مقابضها  علقت  لوحات  كارتونية  مكتوب  عليها  عبارات  باللاتيني  داخل  قلب  حب  وردي  ..  ومن  الداخل  تناهت  إلى  سمعي  عبارات  وأصوات  غريبة .. !

تابعت  المشي  .. اجتزت  الممر  وممرات  وشعرت  بعطش  شديد  ..  وأصبحت  أبحث  عن  ماء  يلغي  عطشي  ..  بحثت  ولم  أجد  ماء ،  بل  وجدت  مكانا  مليئا برفوف  عليها قناني  ملونة  وبيني  وبينها  طاولة  يقف  وراءها  شاب  ..اقتربت  منه  وسألته  :

- عفوا  يا  أخ  ،  هل  لديك  ماء  ؟

-  باغدون  ؟

-  ماء  يا  أخي  ماء  ,  ألا  تتكلم  العربية  ؟  

-  باغدون  ؟

  لم  أفهم  قصده  ولم  يفهم  قصدي .  وتابعت  المشي  والبحث    وبلعت  خشب  ريقي  اليابس  !            
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تابعت  المشي  ,  وصلت  حديقة  صغيرة  ,  بحثت  فيها  عن  ماء  ،  أو  عرب   ،  ولكن  كلهم  شقر  في  شقر  .  وحتى  السمر  لايتكلمون  العربية  ..  تابعت  المشي  وأنا  أردد  (  عفوا  يا  أخ  ..)  وهم  يردون  بكلمة  (  باغدون  )  وكأن  لغتهم  كلها  تتألف  من  هذه  الكلمة  فقط  .. لست  أدري ..!! تابعت  البحث  ..  تابعت  المشي  .. تجاوزت  الحديقة  ,  جاءني رصيف  ,  تجاوزته  ..شارع  ..  مقهى  ..  شارع  آخر  ..  أرصفة  ومقاهي  رصيف  ..  نهر  كبير  ..  برج  ..  مدينة  ملاهي  ..  سيارات  .. أوتوسترادات  ..  سينمات  ..  أنفاق  مترو  ..حدائق  …أكشاك  تلفون  ..  أرصفة  عليها  نساء  يرتدين  تنانير  فوق  الركبة  وقد  صبغن  وجوههن  وشعورهن  ومضغن  اللبان  بطريقة  الطقطقة  يراوحن  في  المكان  ولايصعدن  في  الباصات !! ..أرصفة  و أرصفة  ..  مدائن  داخل  مدائن  وطائرات  فوق  هذي  وتلك  .. وأشياء  وأشياء  ..  لابد  أنني  ضعت  ..  لقد  ضعت  حقا  !
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جلست  على  رصيف  ..  تمددت  …  نعست  ونمت  ..  استيقظت  أشعر  بعطش  شديد  وجوع  أشد  ..  خائفا  ووحيدا  ومهملا  ومعزولا  وتائها ..  لست  أدري  ما  حصل  ولا  ما  سيحصل  .. وفي  الساحة  أمامي  كان  هناك  شرطة  ..  سيارات  سوداء  تمشي  ببطيء  .. رجال  في  غاية  الأناقة  ونساء  شقراوات    في  غاية  الجمال  والروعة  (  وكلبات  )  أيضا ..  صحافيون  ..مصورون  ..  جمهرة  هنا  وجمهرة  هناك ..شريط  أحمر  ودمية  الأيرفرانس  بشحمها  ولحمها  و اشقرارها  وابتسامتها  وبلاستيكيتها  تحمل  صفيحة  عليها  مقص  ..  رجل  أشقر  طويل  يتناول  المقص  ..  يقص  الشريط  الحريري  وسط  دوي  التصفيق  وبرق  فلاشات  المصورين  والابتسامات  ..  ندل  يوزعون  كؤوس  الشمبانيا  ..  باغدونات  كثيرة  وقهقهات  وميغسيات … و ( لولو )   تنطنط  وتهز  ذيلها  بفرح  ..  ويتوجه  الجميع  إلى  مكان  ما  في  الساحة  ..  

يتوقف  الجميع  بوقار    كالأصنام   ،كالأحجار  ..  تلتغي  حركات  النهار  .. ويبدو  أن  حتى  الشمس  تسطع  بانبهار  ..  ويبدأ  يرتفع  العلم  .. أقف  وأركض  إليهم  ..  وحين  يشرعون  بالغناء  (  غا  ..  غو  ..غي .. غيا  ..)  أقف  بينهم  ..  أقول  في  نفسي (  باغدون  يا شباب  )  .. أقف  بينهم  باستعداد  ..  وبأعلى  صوتي  أصيح  :  حمااا تادّياري ..  عليكم  سلام  !!  

القيامة

      تفر من الزمن لتبني لحظة الاشتعال يا ( اكس ) الملعون والخفي . تستعد في الأنّة القادمة لتشيّخ النشيج ، تدمي المسافة ما بين اللهفة والانتظار ، وانك لتطغى وقت تصبح المرارة سفينة الحلق الغارقة .

تفر ، تتداعى في فرارك نشوة الخلاص : 

     هي اللعنة - كتاب اليسرى من صرخة القماط الأولى وحتى حدود آخر شهقة ، وهذا النسغ الذي يتصاعد في الدم يفتعل عبوره فيك … 

( حين يفاجئني ) فرحك الصغير وأنا أكاد أموت حزنا : 

تتأتئ عرائش الانفعال في الروح  ..

أسددك تجاه مضائق الرفض لأختنق معك ..

أعيد تشكيل تفاصيلك لأغيّر أبعاد بقائي ..

وأستعيد ( مضيعة الخوف ) لألاقي ما بين موتينا ( فيخفض صوت التلاوة وتصبح أبديا ) ..

أفتتح ظلالك  ، أبحث عن زوايا الأنين الخافت لبقايا الضوء في المخنقة - العتمة ..

وأشعر بالسكون الذي بدأ يتوالد في الفواصل بيننا ..

أسمّت ( ملف الانتكاس ) : ترى من الذي تكهّف ؟

( 2 )

تغيب قليلا ، و يحضر غيابك فأناديك :

( اكس الملعون .. اكس الملعون ) : أشدد على أجزائك في تقويم العصيان وأنذر الوحشة سبيلا إليك .. ( كنت تعدني باشتهاء  - يعلو الأفق قليلا - لمدينة تراكض مهرة قلبك ) .. وهكذا أحتملك بصمت وفجيعة ، فيما ينطلق المساء نحونا كغراب .

من يكثر من حت الضلوع في الطريق ومن يميد قلعة الوجع بنا حين تتداخل انتهاءاتنا ونحس يباس التنهيدة في تجاويفنا ؟

( 3 )

          تهتف بي ، تقلق الامتداد ما بين التنهد والرئة ، وتمد احتراقاتي ذوائبها إليك .. ألتفت ، أجدك وقد دبّقتك الظلمة وتباشير زمان أبيض تنفرد بعينيك .. أسمعك تردد في بوق الفراغ : ( هاتوا المرفأ نعبر الصحرا  به .. ، هاتوا الجبال .. البحيرات ، الفوانيس ، الخيول .. مهّدوا الأرض للخرائط الجديدة .. ) .. 

يا الملعون : محاط أنت بالخيبة .. كنت تجرجر الكلمات للقيا لتسيل دم الصمت .. كنت تنادي قمرا يهدّئ ليلك ، لكنك أبدا" توغل في الخيبة التي تنعب في خرائب عظامك . 

* * *

 تفتعل مجيء الفصول يا اكس المتلبّد بالصمت .. تعرّف دمك على الأناشيد اليانعة وتغرق الشرايين في التوجع .. ( تؤدي الطعنة حق العمق ) .

( 4 )

يغير الخوف علينا :

نتداخل في نسيج الموت ، ويصدأ لغم الحصار في الأعصاب إذ تعمّر لحظتك الهاربة ، فيما تزحف المدن المسمارية في عروقنا .. 

والآن / هذا الدخول الصغير والمفاجئ / :

كانوا قد أفلتوا في إثرك الذئاب .. وحيدا وقد أغلقت المدينة عينيها .. موحلة وباردة وموحشة .. بطرقات شاحبة مبللة .. 

كانت المدينة تكتشف حطامها ، وكان كل شيء يعلوه الغبش والنداوة الليلية الفاغرة : 

وقتها سمعنا النباح من بعيد وكركرة الجنازير على الإسفلت .. وعلى حجر الأزقة القريبة كانت عقب العسكر الحديدية تضرب مقتربة بإلحاح .. ويعلو النباح .. يقترب .. يختفي .. يعلو ويعلو .. : / توقف الكركرة ..قرع سريع على الأبواب .. نباح .. صراخ .. رشقة طلقات سريعة .. تكسّر نافذة .. هرولة بدبيب مرتعب .. رشقة طلقات .. ثم صوت سقوط خامد ثم سكون ثقيل / ..

يعود النباح ، وأصوات تبحث عن آذاننا .. نحدق ببعضنا ووميض شرس وخائف في عيوننا .. ثم كركرة تكسّر الحصى على حجر الشوارع القريبة - مرة أخرى - ونباح …

( 5 )

( دخول صغير آخر - معتم - ) :

هرولة تدق الشوارع آخر الليل .. الليل هذا المسخ الذي يبتلع بصمت ضحاياه المنكفئين على وجوههم ، المتوقفة حركاتهم الأخيرة في لقطة الموت متجمدة على أدق تفاصيل الاصطياد ..

هرولة تكز أسنان الوقت ، تجوب الطرق والمفارق ووجوه الدكاكين المغلقة ..

هرولة وليل ، وملصقات ، ونعاوى وفيات ، وبقايا كارتون السلع بانتظار الزبالين الذين لن يأتوا صباحا" ..

هرولة فزعة واكس يحرث هلامية الليل ساحلا بدنه المدمّى .. مختبئا وراء كشك أو دواليب شاحنة .. فيما تمد آليات القصف عيونها المدورة ذات الأضواء الغازية الشديدة الإبهار لتزيح جانبا من الليل ..

هرولة ..،.. همهمة.. ، بلجكتورات .. ، مغلاقات تنزلق على سككها ساحبة طلقات جديدة إلى بيوت النار .. سيارات تلتمع  في البعيد غامزة بمساحات بللورها .. والنقيق الترانزستوري  لأجهزة الاتصال .. :

حظر التجول يكنس الحركة من المدينة ، والاستنفار العام يوزع المفارز على الضواحي القريبة والأحياء .. و اكس يزاحف آخر الأرصفة تجاه أحد المخابئ .. 

( 6 )

صمت وهفهفة ثوب الريح وهو ينسلّ وراءها في الحارات .. صمت يخيم فوق المدينة المطفأة  ، نابض بالقلوب المرتعدة وأسئلة الصغار .. وفي السماء  ترفرف ببطئ أجنحة دخان الحرائق رابضة في المدى الكامد  البعيد .. :

كان اكس قد أعد كمينه المضاد بعدما لغّم الأوكار التي وصلت عناوينها الى سرايا المداهمة .. وإذ وقعوا في الفخ ، وإذ تمزقت أجسادهم ونبحوا فيما بين أشلائهم مع الوميض الكهربائي للصواقع و لأرواحهم المتفاجئة بالفراغ وألم الانفجار وإحساسهم بتعددية الحيطان التي انتثر لحمهم عليها : 

أشعلوا الليل رصاصا وشهبا وأنوار كاشفة ..

فكّوا سيور كلابهم ..

رفعوا أزرار الأمان عن بنادقهم ..

هجموا على الدروب ..

كسّروا الأقفال ..

حطموا النوافذ ..

أخرجوا أحشاء المستودعات ..

نثروا القرى ومداخل المدن ..

فتحوا النار على أدق الحركات واختلاجات الأشياء بعبثية الليل والرياح ..

وبحثوا عنه في كل مكان : الأسطح ، الأقبية ، الكهاريز ، السيارات  (علب الكونسروة ) ..

مشّطوا البلاد .. منعوا التسول ، التسكع ، الوقوف على البلاكين ، النزهة ، السهر ،   الركض  ، المشي ،  الكلام ، السعال ، التنفس ..

قطّعوا الأشجار ، نوّروا الشوارع والأزقة ، البساتين والوديان ..

طبعوا ملصقات الـ (  WANTED  )  ، وأعلنوا عن جوائز ، عن رتب وترقيات ..

وضعوا شارة الـ ( اكس /  X  ) في القوائم السوداء ..: 

اكس : حيا أو ميتا ..

X       : حية أو ميتة .. 

لكن اكس امتزج بفحم الليل وابتلعته الاستفسارات ..   

* * *

كانوا يشعرونه قريبا ، كثيفا ، مدويا ، مفخخا في الوجوه والالتفاتات :

اكس في جميع العيون ..

في النظرات ، في الخطوات ..

في صرير الأبواب ، في اصطفاق ( الأباجورات ) ..

اكس المتكاثر المتناسل في الجهات ..

* * *

دخل اكس في مخابئ الضياء بعدما اعتقلوا جميع الاحتمالات .. أصبح خفيا في الضوء، .. ملعبه الزحام والضجيج بعدما منعوا الهدوء .. نزهته الصامتة الضوضاء ..

شغّل اكس جميع أوقاتهم ، ..جدول تحركاتهم.. ، ثبّتهم بالرعب على مقاعد مكاتبهم بأياديهم العرقة على قبضات مسدساتهم ..، أدخلهم مصحّ الريبة ..

وكان اختباؤه جبل الورطة الزلق الذي تسلقوه إلى مقصلة القلق ..

أصبحوا يفتحون صنابير المياه فيتفاجؤون بدمه ..

يحلقون دقونهم فيلوح لهم في المرايا ..

وكلما دفعت الرياح نوافذهم وقفزوا إلى أسلحتهم كان يترك لهم القهقهة ..

تشبّح اكس فيهم ..

اكس الذي يحل مئزر البلاد ليكشف عورة الخوف ..

( 7 )

كان حظر التجول .. وكان الالتماع الشاحب للمصفحات كل قرنة وفحيحها الهديري وهي تكشف بأضوائها هياكل المنشغلين باقتياد أحد ما :

(كان هناك نواح متوسل لامرأة خائفة .. 

زعيق مرتعب لأطفال .. 

وبغتة ثقبت رصاصتان رداء العتمة المذعور ..

ثم ران صمت عقيم عميق ..يتخلله بكاء رضيع صغير ) .

( 8 )

/ عودة / ..

كنا محصورين في ذلك القبو الرطب المنتن ننتظر النباح والقعقعة .. وكنت ترتجف وتنزف بشدة مستندا على ( الرّشّيش ) وقد وجهت فوهته تجاه الباب التوتيائي ومتكئا على حائط دبق ارتجله المكان ..

وكان دبيب الطابور يدنو ..

حملتك ليلا عبر براري الخوف متتبعا خريطة الحذر ، منسلا بإنصات بين الحطام المدخّن والرطب .. ولم أكن أميز دمك من دمي ، مستدفئا بحمّاك النازّة من جروحك .. وكانت الطائرات الجرادية تبحث عنا .. الدوريات والكلاب .. الظلمة 

والضوء .. الأماكن المعلنة والمخابئ ..كانت تبحث عنا السيارات ( المشودرة ) والعتمة الكحلية لهذا الكون المشرف على الاستيقاظ ..

وأيضا : كانت ( الدوبرمان ) ستشم بفحيح جاف مكان رقودنا ، ويتابع مشوار النباح والقعقعة مسيرته وراءنا ..

أحصينا الأسماء والأوكار وتواريخ الفرارات المجهولة . وحيث لكل المذابح نفس التفاصيل والتواقيت والأسلحة ، نفس مسارب الدم والخراب والمداهمات .. 

تداخلنا واختلطنا بأناس آخرين من بلاد أخرى وأزمنة أخرى بنفس القسوة ، أناس يشاركوننا الفجيعة والإصرار .. رأينا خربشاتهم الأخيرة على حيطان المخابئ .. ( كلهم مروا من هنا ) .. 

تداخلنا مع أزمنة بذات التواقيت واجتزنا مدائن مشوهة . مدائن تكركرت تحت الجنازير وأخرى تنتظر برعب وهي تفرّغ حمولاتها من الهرب والخوف في الجبال والأحراج القريبة .. وتجتاز ذات الطوابير ، ذات الدوبرمان ، ذات الأماكن والأزمنة وراءنا ، فيما تهذي في خيالاتنا صور المكممين وأعينهم المعصوبة .. نكاد نشم احتراق سجائر المحققين على صدورهم ..

وكنت أحملك ، أحمل ( رشّيشك ) ومناشيرك وأدرك بأني أحمل اسمك الذي يلتهم اللغة وينبض مرعبا في محاضر التحقيق . 

كنت أحملك ، هاربا بك من المدائن التي تسبح في الفرعنة ، قابعا تحت كتلتك الباحثة عن خلل في جاذبية هذا الكوكب الخرب لتناطح لوح القارة الثقيل ..

أحملك بمزيج من اليأس والرفض كذكرى متعبة نزقة ، باحثا عن مأوى في مدينة علمتك البكاء والهرب …أنقل الخطو وئيدا .. أنظر خلسة في الطرقات حيث يتحد الهدوء بالكمين .. نصيخ السمع .. نستمع إلى السكون المفخخ بالفزع ..

( 9 ) 

كانت اللعنة وراءك يا اكس من وكر إلى وكر ومن غابة إلى غابة .. كنت تلمحها في وجوه ( تطالع ) الجرائد في الساحات ، على الأرصفة .. وجوه ذابلة قميئة الملامح تفتضح أعينها وهي تترصدك من البيت إلى العمل إلى ( الاجتماع) إلى الحبيبة .. 

ما أن تفتح نافذة أو تستقبل صديقا إلا ووجدتها تحملق بريبة رعديدة وبنصف التفاتة من تحت قبعة أو من طرف قرنة أو من ( ثقب جريدة ) .. على موقف الباص ، على الرصيف .. ، عند الجسر .. في المشفى ، في السوق ، في الطاحون ، 

عيون مجهولة تنقب عن ضحاياها المجهولة  لتؤشر على بطاقات مصائرها وترسلها إلى الجحيم / المتاهة 

والآن هذي الثغرات الموحشة الشاحبة في الظلمة تلتمع أعينا لتقرأ  شبحنا الذي شكّله الفرار وأنا أحملك وأتوغل بك ونصفنا موت وهاوية .. أفتتح ظلاما جديدا 

وأنفصل بك عن عالم التفاصيل  حيث يفقد الموت والحياة وجه التناقض بينهما في بقائنا الهارب الجريح ..

الآن تتساوى الأشياء في خنوعها للهدير ..

تتساوى في الوقفة الحرجة أمام فوهات لا نراها ولا ترانا ، ولكننا نشعر بانفلاتها ، وهي تشعر بوجودنا .. ندرك برودها واستقاماتها ، فيما تتلهف هي  باحثة بسداداتها وشعيراتها عن دفئنا ومسايل دمينا ..

الآن دخلنا في توقيت موحد للريبة بالأشياء والكائنات ..

غرقنا في ظلمة كثيفة لا أبعاد لها .. 

جثم على فؤادينا غدير الليل الأسود الموحل .. نتوغل تعثرا وعرجا ..

والآن طقطقة العيدان تحت قدمي والنقرات الأولى لحبات المطر على تنك وأشياء ملقاة هنا وهناك .. هذي الأصوات المحشورة في السواد العميم تشكل لنا دليلا أخرس في ليل أعمى .. وأنا أتلقى لهاثك متحشرجا ، أحملك على مربضك الظهري دريئة بشرية لأزمنة الفصام المثقوبة .. 

الآن بحثت يا اكس عن عينين نهريتين تطفئ ضوئيتك فيهما .. عينين تحلق في فضاءاتهما .. وها أشعر لهاثك هادئا بألم رزين .. فيما تقاطر دمك بثقل الكوكب الموجوع الذي تكونه .. وقد أخذت دوائر القعقعة تصغر حولنا فيما نحث الخطى في الخريطة/المتاهة لهذا المجهول الذي التهم فرارنا .. 

الآن نتوسط الليل والدوائر والعيون ..

نتوسط جوقة السبطانات الخفية ..

الآن تتحول المدينة في الذهن إلى إشارة استفهام مدماة ، ويعسر العثور على مكمن جديد .. ( لقد ضيّع الخوف الأمكنة ) .. 

الآن الآن المنتظر ..فلتبق على ظهري ريثما يخر كلانا راكعا فجأة اثر رشقة طلقات ما ، متلمسا ثقوب الموت ونوافير الدفئ قبل اللمحة الخاطفة لكبش الموت المعربد في الأوصال .. 

( 10 )

يا اكس المذاق المر للبلاد المكفهرة الصباحات بعواء سيارات الدوريات .

إذ تعلن لبوة روحك :

تتفخخ المدينة بالطوابير ..

ينكشر المخبرون في الأحياء ..

تفتتح مظاريف ( السري للغاية/ يفتح بالذات ) ..

يشار للعناوين وتحلل الشيفرات ..

* * *

اكس : القيامة الأولى للدم .

القيامة الأولى للصراخ ..

اكس : القيامة الأولى للانفجار ..

( 11 )

أذكرها توا" .. أذكرها ملتهبة تنغز في الروح ..:

كانت المدينة تعوي بالريح معفرة بدكنة آخر الليل البهيمية .. وكانت فسحة بين تبعثر البيوت والدمار .. 

أنصتنا بقلق .. قرصنا قلبانا المشكولان بالشكوك .. شعرنا بسماء تهبط بثقلها الكتيم على روحينا ..

 أحسسنا بلوعة حارقة .. تجمّعنا في تشابكنا .. تلفتنا .. تململنا .. تهاجسنا .. 

ها صمت ينذر بالوقيعة وقد تجمعت بقوة معتصرة على كتفي ، شددت عنقي مسددا في المدى عينيك ..:

ماله صمت النباح يا اكس ، مالها توقفت القعقعة …؟

وانسلّت من الأصقاع آخرا" أشباحهم حولنا ..

( 12 )

/ القيامة / 

تنزّلت عن ظهري يا اكس .. افتتحت مطر الدم والطلقات و ( لحظة الاشتعال ) ..

ثم فتحت مطواتك وركضت اليهم .. اندفعت الى ركبهم وأضلاعهم ..

تعثرت جبهتهم .. انتثرت بين تلويح مطواتك كثرتهم ..

( كنت تحضر انفعالاتك للكوابيس القادمة لحظة الارتطام لائذا بالانتظار الكاره للثواني الآتية ..) وها يدجج الموت لحظته السائبة وتكتمل دوائر القعقعة حولك 

* * *

اكس : 

تعلن ساعة صفرك  وحيدا" في زحمة الهجوم العملاق ..

تنطلق إليك ذئبيتهم ..تتداخل الجبهتان ..

تنطلق السبطانات ، السكاكين .. ويبدأ التباعد بيننا ..

تلتصق في الصوان القريب من الروح .. تتلهف لموت سريع ..

تصغر الدائرة .. تعلو القعقعة ..

يقتربون ، تقترب المدى ..

يدخل النباح الكريه مساحة الروع ..

يعلو خفوتك إذ تسدد السكين إلى مدى الحلق ..

تبلع ريق العلقم الحامض ..

يخنقك الضيق ، تشهق بصرختك المحبوسة ..

تقترب السكين من الحلق ..

( تبدو المقصلة اليدوية تحت مجهر الذعر أفقا دقيقا من الفولاذ ) ..

يركض ضبع الهلع الهارب في الأحشاء ..

يلهث كبش الموت ، يغز ظلفه في أنينك  .. 

ترتعد الفرائص .. يتفصد العرق البارد .. 

تنفلق الظلمة أشد فحيحا وخنقة ..

تعوي الرياح .. تتناهشك الجهات .. تعلو القعقعة ..يتعالى الهزيم .. يصفر الاسوداد ..يضيق الكون .. تختلط الأبعاد .. يسقط القتلى .. 

تزحف جيوش الوجع المدبق في الشرايين ..يسرع الدم .. يجمح النبض .. تدوّم الأصوات المتناشزة .. تفر التفاصيل .. تطبق الكينونة على الروح .. يتزلزل الملكوت في الحواس المحتدمة الذاهلة ..

تنهال السكاكين .. تلعلع السبطانات .. 

تنعدم المسافة بين الشفرة والحلق .. تتخشب اللهاة .. ( ينفث الكبش سمومه في الوجه ) .. تلامس الشفرة وحشة النحر ،( تجد الدرب السري للعنفوان).. تراوح في الثلمة المفتعلة ..تبحر في سماكة النحر.. تئز الخلايا المتباعدة أمام النصل ..

ينفلق شق على سبيكة هائلة من السواد ..

تصبح الروح مسافة في الخواء ..ينعدم الهواء ..

تنفتح الرئة على الفراغ .. 

تتوقف الصرخة في الحشرجة .. 

تقرقر الغرغرة في الحنجرة المذبّحة ..

يتماوج في البؤبؤ طوفان الدكنة المحيطة ..

تزعق الخليقة في السمع  ، ( يخرج الموتى ) ..

ويتفجر .... الدم ....المتعجرف ....على .. الضجيج ..

( 13 )

الآن لحظة اتساع الجرح على البلاد .. لحظة انقصام الظهر تحت الجنزير .. لحظة انهراس الجبين على الصخر .. الآن تتمزق السماوات بالصرخة المقتولة في التو .. وتتسع بقع الدم الوردي في القميص ..

الآن تغيب يا اكس في غضب محاصر منكفئ في نتف أصابعك لثوب الأرض .. الآن تغيب في إغمائك اللانهائي العميق ..  

( 14 )

أحاول يا اكس نفض الكابوس العالق بمداخل رأسي ، والحديد القابض على جسدي .. أحاول أن ألمح من مأسري ترنحك الأخير وأنت تصارع الأرض :

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .. فلترفع يدك عاليا .. لقد بطحتها أخيرا ..! 

* * *

تتكشف فجأة أبعاد الحزن مطرا" من حجارة النار في الأوردة ..، وفيما يرجو النهار الزبائن الكرام فك أحزمة النجاة ، تقلع وحدك في مدى الرؤية ..

كنت واقفا أمام بقاياك المحتشدة على طاولة المحقق : ( علبة التبغ المدعوكة ، تذكرة سفرك إلى موتك الوثير ، وذكرى الهوى الصغيرة ) . 

/ بيان / 

لا أحد أزعج الموت مثل  اكس ..

وما من مرة احتفلت  المجرة بناريتها مثل ( يوم اكس ) ..

كانت شعبيته في ( التقارير ) تفوق الوصف ..و ( لنخبئنّ ) موته للمذبحة القادمة ..

* * * 

الآن اكس/ الفجر المغسول بالدم .. قارعة الطريق والأرصفة المتناثرة والأشلاء ..

اكس / تواقيع القذائف وذكراه التي ارتشقت في المجزرة ..

الآن المدائن الفرحة باسمنتيتها ..

الآن أحلاف الباستيلات المتحدة في الزئير ..

الآن الصدأ ..

الركام ..

البوارج ..

المدمرات ..

حاملات الطائرات ..

الآن الرماد .

* * *

والآن أيضا بانتظار اكس وقيامته الثالثة ……………!  

 مشوار
    أستيقظ كل  صباح  في  غرفة  قذرة  ,  وجهي منتفخ  عليه آثار زركشة الحصير أو البساط وربما طرف  الولاعة … حلقي  متخشب ( لا ينبلع ) مع  طعم  المرار  في  اللهاة  .. اللهاة  الجافة  من  تدخين  ونقاش  وزعيق الليلة الفائتة  .. أستيقظ  قافزا  - عادة -  أرتدي  الأفرول  الخاص  بالشركة  بلمسة  واحدة  وألقي  بقدمي  داخل  حذاء  (  السيفتي )  على  عجل  مع  إلحاح  زمور  باص  الوردية  .. ومع  أولى  أنفاس  (  الحمراء  القصيرة  )  اليابسة  , أنزل  الدرجات  الستين  -  موقظا  جيران  البناية -  وراكضا  قبل  أن  يتحرك  الباص /  المكرو  ..  أصعد  درجتيه  المواربتين  مع  تحية  الصباح  بصوت  خرّشه  الاستيقاظ  القسري  .. أهبط  بكتلتي  المثقلة  (  بالدراي جن ) دفعة  واحدة  على  أقرب  كرسي  .. أسند  رأسي  على  ظهرية  الكرسي  وذهني  في  دوار  ..وحول عيني هالتان  زرقاوان  شاحبتان  كهذا  الصباح  المعدوم  الانتماء  لفصل  ما من  الفصول  ..  وبينما  تبدأ  الدواليب  تدور  حول  محاورها  مقتفية  أثر  المسافة  تجاه  العمل  .. أرتج  مخيلتي  على  وجه  امرأة  ما  وأحاول  أن  أغفو  قليلا  .. ولم  أغف  أبدا ..
ولم  تنطل  الحيلة  على  حلم  أو ملامح   امرأة عبرت  يوما الخط  الأحمر  
للقلب  !   ………. 
-   2   -
     يتخذ  الصباح  شكله  وجلبته  وصحوه  شيئا  فشيئا  متخللا  بضوئه  النشط  ألوان  أواخر  العتمة  في  مسام  المسطحات  والمجسمات  على  هذه  الرقعة  من  الكوكب السيء التكوير  .. 
صباح  كآلاف  المرات  .. بدءا  من  ذلك  العنوان  (  تحت  نجمة  منسية  )  في  ملحق  صغير  في  حارة  ضيقة  من  حارات  العالم  الثالث  ( المليئة  بالذين  حجوا  مبكرا  وتزوجوا  وأنجبوا  الكثير  من  الذكور  مبكرا )  .. إلى  تلك  البقعة  المسيّجة  بالأسلاك  الشائكة  وقارمات  التنبيه  والتحذير  من  الاقتراب  .. 
الأسلاك  المحيطة  بهيكتارات  الخطر  والعزلة  والسرية  في  مكان  ما من هذه البرية  .. من  هذه  السبيكة  الترابية  مد  البصر  على  طول  المدى  شتى  الجهات ..  لا  تحدها  تضاريس  ولا  نتوءات  .. سبيكة  من  القحولة  والسراب  والسكون  .. هجرتها  ممالك  النمل  وأسراب  القطا  والمصطافين  ..
 لم  تعد  آهلة  ولا  ممكنة  .. برية  مستحيلة  ,  مذهلة  الأبعاد  والأسئلة  ..
*   *   *
     صباح  كآلاف  الاستيقاظات  ,  بأناس  يهرعون  من  بيوتهم  بحمى  البحث  عن  متسع  من  العمل  والمرح  والموت  والحب  والقهر  أو  ربما  ..  الرذيلة  العابرة  ..  متسع  من  الانتظار  المحبط  سلفا  للقادم  ,  وحصة  من  اللهاث  وراء  دواليب  يانصيب  الـ 24  ساعة  الأبدي  .. بانتظار  ربح  سهل  ,  غير  متوقع  ولا  منتظر  وكبير  ..  يأتي  فجأة  مع  إحدى  الجدات  اللواتي  متن  وحيدات  في  بقاع  مجهولة من القرابة والعزلة  والأسى ..
     يدور  الباص  على  العناوين  ..  يزمر  في  القرن  والمنعطفات  ..  كتلة  من  الحديد  والمازوت  والمطاط  والعمال ..  
..  يدور  باص  التثاؤب  في  الأوصال  المقطعة  (  بالزفت  )  لمدينة  لا  تشكل  على  الخارطة  أكثر  من  نقطة  تتركها  ذبابة  لاهية  ..  مدينة  ملقاة  بإهمال  في  العراء  الصحراوي  لآخر  امتداد  المثلث  الآسيوي  الكبير..  تقبع  حارسة  على  أطراف  القارة  وهي  ( تخزن  )  قاتها  وأوهامها  وأحلامها  عن  رجال  يجعلونها  كبيرة  وجميلة  (  بشخطة  قلم  ) ..            
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     المدينة  تتقلب  على  جنباتها  أمام  نوافذ  الباص  ,  معلنة  جدول  أعمالها  اليومي  من  باصات  مدرسي  ومدرسات  الريف  (  الغارقين  بالحب  والإجازات  الخاصة  بلا  راتب  وأقساط  قروض  مصرف  التسليف  الشعبي  )  ..  وبمجموعات  عمال  معامل  (  الغزل  والورق  والسكر  .. )  ..

    المدينة  بشاحنات  الخضرة  والفاكهة  من  و إلى  سوق  الهال  الذي أقيم بمساعي الحكومة على أنقاض مقابر الشيوخ( البعاجين  )  ..  المدينة  بتلك  الشراذم  البشرية  من  مسافرين  وعائدين ,  .. من  عناصر  الدوريات  الجنائية  والجمارك  الحدودية  .. ومن  عساكر  أغرار  بحلاقاتهم  القصيرة  وحقائبهم  الممتلئة  (  وصايا  وبامياء  وكروزات  شام  لايتس  )  ..  وبعيونهم  المغرقة  في  تساؤلات  مجهولة وأحلام عن ( ضباط ) من أقربائهم (  يدعمونهم  بلاش  )  .. أو  عن  امرأة  لم  يروا  مثل  جمالها  يجدونها  صدفة في انتظارهم ( أمام  كشك  تلفون الاتصالات الخارجية )  , يأخذونها  إلى  غرفهم  الجماعية  بيسر  وسهولة  ..  ويحبونها  جميعهم  ..  ويتذكرون  لون  عينيها  (  وتلك  الشامة  على  إليتها  اليسرى  )  ولا  ينسون  صوتها  و  (  طعمها  )  إلى  الأبد  ..  
     المدينة  ببرنامجها  اليومي  من  دوشة  نهار  آخر  من  عمر  العالم  .. بأخبار  وفيات  الأمس  غير  المتوقعة , وبأناس  جدد  دخلوا  سجل  الحياة  (  يوقوقون  )  وقد علقوا إلى الأبد في أبراجهم الفلكية باحثين  عن  أثداء  أمهاتهم  .. بأسماء  الأجداد  والجدات التي  تنتظهرهم , وبتلك (  الألقاب  )  التي  تجعلهم  يغضبون  للغاية  ويحطمون  أقرب  النوافذ  إذا  ما  ناداهم  أحد  بها  ..
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     الباص  يلهث  وراء  جزرة  المسافة  ..  والسائق  يشتم  سائقي  (  الطراطير  )  التي صدر بحقها قرار ( كبس ) ،  والذين  انتقلوا (  امبارح  )  إلى  (  الهونداية  )  الصينية  الصنع  ..  السائق  يشتم  أو  يتمخط  أو  يدقق في  شق  تنورة  ما  عابرة  ..  يحرك  شفتيه  بشتيمة  صامتة  (  لعائلة  زوجته  )  أو  لحظه  العاثر  ,  وهو  يدير  مفتاح  موجة  المذياع  باحثا  عن  أغنية  ما  ,  أو  عن  إذاعة  يثق  بأخبارها  وتحليلاتها  السياسية ..  مدققا  في  المساحة  التي  احتلها  الشيب  و  الصلع  من  فروة  رأسه ,  وهو  يتلفت  بغريزة  السائق  هنا  وهناك  معدلا  ميلان  المرآة  أو  ماسحا  غبش  البخار  عن  البللور  الأمامي  … يشعل  سيجارة  (  لوكي  وزاري  )  أو  يناكد  أحد  (  المدعومين  )  من  قبل  المدير  ..  
والركاب  ما  بين  نائم  ومستيقظ  وحالم ,  يتبادلون  النظرات  الكسولة  المرهقة  ,  مصغين  إلى  المذياع  أو  الشتائم  أو  إلى  أحد  المهتمين  بالنكات  الجديدة  ..
أحد  الركاب يقرر  المضي  في  الاستيقاظ مشعلا  سيجارة  هو  الآخر  وقد  جلس  على  حدبة  محرك  الميكرو  بقرب  السائق  متنهدا  إذ  يلمح  ميكرو ( المعلمات  )  متذكرا  حبه الأول , تلك  التي  التقاها  في  إحدى  ممرات  مديرية  التربية  وهي  تقدم  أوراق  التوظيف ..( مثلما حدث في الكثير من قصص الغرام التي تستهدف المعلمات ) ..
أحد  آخر  منهم يباسم  إحداهن وقد  توازى  المكروان  لهنيهة .. تشيح  بوجهها  بينما  يخلع  هو  رقبته  من زاوية  ميلها  .. يخلع  عموده  الفقري  ثم  يخلع  الكرسي ..  ثم يخلع شتيمة على حظه .. 
     وفي  الأمام  ,  الشبابيك  الخلفية  للباصات  والميكروات  التي  تسبقنا .. وبتلك  العبارات  المدللة  للأولاد  أو  البنات  البكر  أو بمقتطفات  من  أقوال  مأثورة ’  أو  أغاني  شهيرة  ..  تلك  الشبابيك  الخلفية  بملصقات الدعايات الأجنبية  المقلوبة  أو  الملصقة  بغير  الترتيب  الأصلي  للكلمة  ..  باصات  وميكروات  حفظنا  أرقام  لوحاتها  وعبارات  شبابيكها  ووجوه  سائيقها  ومعاونيهم  ..حفظنا  حتى    تلك  الخدوش  على  جنباتها  والمصوّجة  منذ  سنين  دون  أن  تدهن  بعد ..  حفظنا  النظرات  الزعلى  أو  المشاكسة  لسائقيها  ونحن  نتجاوزهم  مسرعين  متحدّين  على  الطرقات  الخارجية  البرية  لآخر (  محافظة )   في  العالم  القديم  ..
     لقد  حفظنا  الرقع  والمطبات  والمنحنيات  عن  ظهر  قلب  .. جثث  الكلاب  المدهوسة  التي  أصبحت  رقائقا  وبلون  الطريق  ..  جثث  الحمير  بتجمعات  الكلاب  التي  ينتظر  بعضها  الدهس هي  الأخرى .. وترادف  القرى على  جانبي  الباص  ..  
     لقد  حفظنا  خط  الأفق  المستدير  بأبراج  خزانات  البلدات البعيدة  وبقارمات  عبارات  الترحيب  بالقادمين  والوفود  والمسؤولين ..  وبالنفث  الأسود  لشعل  المحطات  يلوح  قريبا  من  هوة  المدى ..  وفي  الأمام إسفلت  وسيارات  ومسافة  وبعض  المجهولين  الجدد  سيخترقون  برامج  الذاكرة  بعد  حين  ..
     ألا كم  تمنينا  لو  تطول  المسافة  وتطول  ولا  نصل  ريثما  تنتهي  الإغفاءة  الإغماءة  الاستغماية  القصيرة  متفاجئين  ( بأمر  إداري)  لمدير  جديد  (  لا يدقق  كثيرا  )  ويمكننا  أن  نناديه  هكذا  ببساطة  (  أبو  رامي )  ..
     دائما  ينتهي  مشوار  الذهاب  إلى  العمل  بسرعة ( فقط كيلا تكتمل الغفوة التي نشتاقها ) ..   وينتهي  كل  هذا  ونحن  نجتاز  الكيلو متر  رقم  مئة  وسبعة  ..  وتبزغ  صلعة  النهار  لا  مبالية  ..  ونغمض  أعيننا  للمرة  الأخيرة  على  صوت  الغماز  يعلن  المنعطف  الأخير ..
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     التوقف  الأخير  أمام  البوابة  الحديدية  المتصالبة  القضبان  , بكشك  حراسها  ولافتات  منع  التدخين  والدخول  والاقتراب  والوقوف  والتسكع  ..  وبذلك  الجنزير  الضخم  ذي  خطاف  التثبيت  على  الطرف  الآخر  ..  تستقبلنا  وجوه  وردية  الليل  بعيون  التعب  المحمرة  وفرح  المغادرة  المتوثب  ..  بتحية  الصباح  والمناكدات  المشجعة ,  وبتلك  الأخبار  المخففة  عما  ينتظرنا  من  اجتماعات  وأعمال  صيانة  وتنظيف  ..  يناولونا  أجهزة  اللاسلكي  الفردية  من 
(  قرون  استشعارها  الحساسة  ) .. ويحتلون  كراسينا  في  الميكرو  بسائقه  المتأفف  وهو  يستعجل  المتأخرين  ..  يلوحون  لنا  تلويحة  (  التشفي  )  ليأخذهم  إلى  المدينة  ..  يوزعهم  على  العناوين  ووجبات  الإفطار  المبكرة  والنوم  الجميل  ..  وربما  المواعيد  الأكثر  جمالا  ..  يحتلون  كراسينا  وهم  يحملون  تلك  الأكياس  التي  أخفوا  فيها  وجبات الشركة الفخمة  ليطعموها  لزوجاتهم  أو أطفالهم  وقد  امتشقوا  أحلاما  أخرى  تبدو  رائعة  حين  يستيقظون  على  واجهات  بيوتهم  وبانتظارهم  أشياء  حميمة و خاصة  بهم  وحدهم  .. 

يا  ألله  ما  أروع  حظوظهم  وهم  يستمعون  إلى  ( مونتي كارلو ) تبث أغنية 

( ليونيل  ريتشي  )  :  (  ليدي  )  !  ( ولا أحد يغفو في مشوار العودة إلى البيت ، والتي تترافق عادة مع ساعة دوام البنات إلى المعاهد ) ..
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دفعة  واحدة  يبدأ  العمل  ,  تمام  السادسة  صباحا  نتسلم  التعليمات   والخطط  والأجهزة  واستمارات  قراءات  المحطة  وكذلك صناديق وعلب عدة الصيانة  وخرق المسح.. نتناول قبعات ( السيفتي ) من العلاّقات وننطلق إلى ذلك العملاق الحديدي الذي يشبه مسخا من وطواط وأخطبوط وطاووس .. وسجن ..! 
ننطلق إلى خزاناته وخراطيمه وأنابيبه وأبراجه الفولاذية .. إلى لوحات المراقبة وأجراس ( الطوارئ ) وأجهزته وعداداته .. إلى أفواه الشحم والزيت الشرهة .. لنعاين أكثر من نصف مليون صامولة تلصق فيما بينها أكثر من مليون طن من الحديد والإسمنت والنفط والغاز .. نقدم لجلالته فروض الولاء .. نهدّىء من هديره أو نربت على أحد أزراره ليخفف من فحيحه قليلا .. لكي نلقمه , نشحمه , نعيره أو نزيته , لكي نفحصه ونصونه ولكي نعبده ربما ..
وحين يتسلل أزيزه المكتوم في البلاطة الأرضية عبر أحذيتنا إلى نخاعاتنا الشوكية , ذلك الأزيز الذي حفظنا توتره بصما .. نعرف أنه بخير ومعافى .. ونبدأ نملأ الاستمارات بمستويات الضغط والحرارة والضخ و الجاهزية فيما تنفث في السماء تلك الشعلة زفيره الأسود المغتاظ .. شعلة الغاز المحترق تلك بلهبتها البرتقالية فالحمراء فالسوداء لتلتهم رئة الطقس بفتائل الهباب الكثيف راسمة   في الأفق خطا يعلن اتجاه الريح ويشارك في المجزرة البيئية التي يمارسها هذا الكوكب بدوافع المازوكيا  الجماعية لصنع ( غربال الأوزون ) الذي سيقضي على الازرقاق الأرضي  يوما ما لتنشا الأجيال الجديدة مطابقة لمتطلبات الايزو الكربوني العالمي ..  الجديد !..
    لوحدنا في هذه البقعة الخالية من العشب والحشرات واليرابيع والرعاة ، 
 نتنقل ما بين عنكبوتية الجبار الحديدي لنطمئن على حديديته ثم لنعود إلى غرفة المراقبة ( الكونترول روم ) محملين بالمعلومات وبشبق لكاسة ( ظرف الليبتون ) مع سيجارة في جلسة هادئة مدة عشر دقائق ريثما يعد (الآمر / الشيف ) خطة العمل لاثنتي عشرة ساعة متواصلة نستطيع خلالها مرتين فقط أن نتلصص لدقائق قليلة على الراحة الهانئة والنظيفة للإداريين في مكاتبهم الصامتة الفخمة والذين يردون على تحياتنا بأياديهم دون أن يرفعوا عيونهم عن شاشات أجهزة الكومبيوتر وهم يلعبون الشدة أو الأتاري .. 
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    اثنتا عشر ساعة – يعني – اثنتا عشر ساعة من العمل المتواصل الذي لا يعترف بعطلة ولا ظروف خاصة ولا طقس ولا كارثة ولا  مشاعر ولا أي شيء آخر .. عمل وفق منطق ( بزنس از بزنس ) .. والعمل هنا يعتبر إحدى الحلقات الأولى والرئيسية والهامة والاستراتيجية في جميع حلقات البزنس العالمية الأخرى .. إن المتروبول النفطي العالمي يبدأ من زقزقة أحذية السيفتي التي نرتديها هنا في المحطة .. وان التسرب النفطي من برغي صغير ما من هذه المحطة يمكن أن يهلهل المتروبول كله من أوله إلى آخره .. لذا , ولأن المتروبول متعدد الجنسيات موحد الهدف , فان الشركة نفسها متعددة الجنسيات .. الجنسيات التي تمتلك الشركة .. والجنسيات التي أنتجت تكنولوجياها .. والجنسيات المحرومة من أدنى إمكانيات التعرف على هذه التكنولوجيا.. والجنسية صاحبة الأرض والنفط وحق الانتظار ريثما تنتهي مدد عقود الإجحاف المزرية التي وقعتها هذه الشعوب مع دول الرفق بالحيوان الحيواني لا البشري .. 
*   *   *
 الشركة متعددة  الجنسيات . فيها من الفئة الأولى عالم الغرب .. أولئك الشقر الذين لا يجيدون المزاح ولا يحفظون النكات ولا الود ولا يعرفون رامبو ولا المعري ولا جكر خوين .. المشغولون الصامتون الباردون غير الآبهين بما تفعله نساؤهم ( مدة خمسة أسابيع , زمن الوردية )  .. والمتداولون سرا ما تفضحه تلك النظرات غير الآبهة بالنزيف الآدمي الذي توحل مع تربة الكوكب ..! الشقر الذين لايعرفون عن أمريكا اللاتينية سوى أنها تقع في الجنوب وفيها شخص لحيته طويلة  لا يحب الأميركان يدعى كاسترو !
     وفيها من الفئة الثانية ( في الحقيقة يأتي وراء هؤلاء في التصنيف فئة فراغ , ثانية وثالثة ورابعة ربما .. ثم يأتي أعضاء ما يسمى اصطلاحا : الفئة الثانية ! ومن قبيل المراعاة للمشاعر ! )  فيها من الفئة الثانية : الهنود الحالمون بالحصول  على 
عقد عمل  انترناشيونال ( رغم كل إجحافه ولا إنسانيته  ) الهنود الحالمون    بإقامة دائمة في عالم الغرب .. الهنود والمصريون والمالطيون .. ثم نأتي نحن أصحاب الوطن ولقب ال ( لوكال ) القائمون على الأعمال الرثة وحق ممارسة العمل النقابي ذي الأهمية القصوى مدة ساعتين كل أربع سنوات .. 
   الشركة تعتني بكل البسطاء الطيبين الخانعين والمتفانين بالعمل , والموسومين بموهبة الرضى الأزلي الأبدي المعتق بكل ما يحصل لهم .. الشركة اعتادت على صرف المكافأة لهم  ، بل و دعمهم ومنحهم المناصب الإدارية والدورات الفنية الخارجية ( وحق العودة إلى البيت بسيارات المدراء الفخمة ) .. وهي – الشركة – إضافة إلى كل ذلك , تمازحهم وتمنعهم من المناداة بكلمة ( مسيو ) وتوحي لهم بأن المناداة بالاسم ( الحاف ) تكفي  للتواصل مع الأنظمة المتبعة .. 
الشركة  تدعمهم – من مقرها في باريس -  وتربت على أكتافهم وتشجعهم للابتعاد عن ( الكتلة العمالية التي ستعتقلها الحكومة المحلية إن عاجلا أو آجلا ) .. الشركة تملأ قوائم عملهم بإشارات ال ( أوفر تايم ) .. وهم يبتسمون لها ويدافعون عنها ويتهمونا بخلط السياسة بالنفط  بالعمل .. لقد حصّلوا – هم أيضا –  وعد الحصول على عقد ( انترناشيونال ) يجعلهم  أغنياء ومهمين وقلة ومن محطمي الأرقام القياسية الاجتماعية في بند ( الاعتماد على الذات ) .. 
       لقد بدأوا ينظرون إلينا شزرا ويعتبرونا من الكسالى والفاشلين ويقتربون بشكل غريزي من الإداريين والمدراء ويجيدون الاعتذار وتحاشي الحديث والوقوف معنا .. وها نحن أيضا نرى .. رجال المرحلة المقبلة ..  إن الكارتل النفطي يعمل 
جيدا .. وهاهو يختار أعضاءه بدقة شديدة ويؤهلهم لشد براغيه القوية ..!
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مساء ،  نتبادل الأدوار مع الذين استلمنا العمل منهم صباحا .. نتبادل المواقف ونظرات التشفي .. و يعود بنا الباص / الميكرو نفسه ، بسائقه نفسه ، الطريق نفسها .. الأخبار نفسها والمزاح والنكات الجديدة  والوقت ولون السماء ورائحة القرى وخريطة الأضواء البعيدة للمدينة المنتظرة .. كل شيء كما هو .. ( باستثناء تغير بسيط : لطخ النفط الجديدة على ثياب العمل ! ) .. 
وينتهي يوم آخر ..( والذي قد يكون الأخير ) بالنسبة للبعض .. ويبدأ بعده يوم آخر حافل بنفس البرامج والمنغصات والوجوه والتعب .. ولا أحد يدري متى ينتهي المشوار …؟
هوامش :
· أفرول : اللقب المحلي لثياب العمل ( للفنييين ) العاملين في مجال النفط .
·  السيفتي : ( الأمان الصناعي ) بالإنجليزية . وقد تركت المفردة على حالها 
                         لعدم توفر نفس التوتر للمصطلح العربي المقابل .
· الحمراء القصيرة ( و شام لايتس ) : نوعان من التبغ الوطني يدخنهما عادة 
·                 الفقراء والزعران في المدينة .
· البعاجين : اسم مقبرة كانت تتوسط المدينة .
· الطراطير : آلية نقل ثلاثية العجلات تصنعها مدينة حلب السورية ، وهي رمز
                          للشقاء والتعب والبطئ ..الخ .
· الهونداية : شاحنة صينية صغيرة . وهذا اسمها المحلي .
·  لوكي : اسم نوع التبغ .
·  انترناشيونال : في مجال النفط في مدينة دير الزور نستخدم كلمة ( عالمي ) 
                                باللغة العربية في أي موضع آخر . أما حين نتحدث عن (عقد
                                عمل عالمي ) فإننا نقوله هكذا : عقد عمل انترناشيونال !
· لوكال : كلمة إنجليزية معناها :( محلي ) ، ولكننا في مجال النفط نستخدمها 
                      للدلالة على ( مستوى ) الوظيفة أو التعيين الوظيفي ! 
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